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 وان (تركيا) - أثارت جحافل المهاجرين 
الأفغـــان المهرولـــين نحـــو حـــدود الـــدول 
المجـــاورة صدمة المجتمع الدولي، وســـط 
تحذيرات أوروبية مـــن أزمة لجوء جديدة 
مشـــابهة لأزمة المهاجرين السوريين عامَي 
2015 و2016، التـــي ســـاعدت تركيـــا فـــي 
وقفها بإيواء الملايين في مقابل مساعدات 

بالمليارات من الدولارات.
وتمكن مهاجرون أفغـــان من الالتفاف 
على جـــدار جديد قيد البنـــاء عند الحدود 
بين تركيا وإيـــران، تاركين وراءهم ملابس 
داخلية وعبـــوات مياه بلاســـتيكية وآثار 
أقدام، أملا في النجاة بعد سيطرة طالبان 

على البلاد.
ويمضـــي الأفغـــان الذيـــن نجحوا في 
الوصـــول إلى هـــذا الحدّ أيامـــا مختبئين 
من قـــوات إنفاذ القانون وليالي في ابتكار 
طرق للوصول إلى مـــدن تركية كبرى مثل 
إزمير وإسطنبول، قبل العثور على مهربين 

لنقلهم إلى أوروبا.
وروى محمد عارف (18 عاما) الذي دفع 
700 دولار لمهـــرب تركي قبـــل أن يتمكن من 
الوصول إلى إسطنبول ”أتيت من قندهار. 
أمضيـــت 25 يوما على الطريـــق“، مضيفا 

”العودة خطرة. إلى أين نذهب؟“.
ولم تســـجل الأمم المتحدة أي تحركات 
واســـعة النطاق عبر الحدود الأفغانية ردا 
على انســـحاب القـــوات الأميركية وعودة 
نظـــام طالبان المتشـــدد إلى الســـلطة بعد 

حرب استمرت 20 عاما.
ويقول مســـؤولو الاتحاد الأوروبي إن 
عـــدد عمليات عبـــور الأفغان إلـــى أوروبا 
انخفـــض بنســـبة 40 في المئـــة تقريبا في 
النصـــف الأول مـــن العام بســـبب القيود 

الحدودية المرتبطة بفايروس كورونا
وشـــددت دول مثـــل فرنســـا وألمانيـــا 
واليونـــان وإيطاليـــا على ضـــرورة تحرك 
الاتحاد الأوروبي استباقيا حتى لا يواجه 

موجة هجرة جديدة.
وأكدت الحكومـــة اليونانية الخميس، 
أن اليونـــان حريصـــة على تفـــادي تكرار 
تدفق المهاجرين الذي شهدته في عام 2015 
وأن قواتهـــا الحدودية في حالة تأهب لمنع 

ذلك.
ودعـــت النمســـا الأربعاء، إلـــى إقامة 
مجـــاورة  منطقـــة  فـــي  ترحيـــل  مراكـــز 

لأفغانســـتان، مـــع قلـــق بعـــض مناطـــق 
التكتل من احتمال حـــدوث نزوح جماعي 
للأشخاص الفارين من الحياة في ظل حكم 

طالبان.
ويشـــكل الأفغان الشـــباب مثل عارف 
مصدر قلق لدول الاتحاد الأوروبي وتركيا 

حيث يتحول الرأي العام ضد المهاجرين.
وأردف عـــارف ”لـــولا هـــذه المحنة، لما 

جئنا إلى هنا“.
وفي الوقت الذي تستضيف فيه تركيا 
عـــددا كبيرا من اللاجئين الســـوريين وهو 
ما يضغط على بنيتها التحتية ومواردها، 
فإنهـــا، علـــى موعد مع موجـــة جديدة من 
تدفق اللاجئين، وهذه المرة من أفغانستان.

وأشـــار بوراك بكديل المحلـــل التركي 
البارز في تقرير نشـــره معهد جيتســـتون 
الأميركـــي إلـــى أن الســـكان المحليين في 
إســـطنبول أصيبـــوا بالصدمـــة مؤخـــرا 
لرؤية جحافل من الشـــبان الأفغان يرتدون 
الملابـــس التقليدية البالية، ويتجولون بلا 
هدف في الأحياء التي كانت بالفعل موطنا 

للآلاف من اللاجئين السوريين.
وبعـــد أن أصبـــح تهديـــد المهاجريـــن 
الأفغـــان واضحـــا للغايـــة في الشـــوارع 
التركية، يتوقع متابعون موجة جديدة من 
النزعـــة القومية التي يمكن أن تتحول إلى 
عنف في البلاد ردا على  موجة المهاجرين 

الجديدة.
ومتحسســـا مـــزاج البـــلاد المعـــادي 
للمهاجريـــن، تعهد الرئيـــس التركي رجب 
لعبور  طيـــب أردوغان وضـــع ”حدّ تـــام“ 

المهاجرين بطريقة غير شرعية.
وأفاد مسؤولون أتراك في تصريحات 
صحافيـــة بأنه تم بنـــاء 156 كيلومترا من 
الجدار حتى الآن، ما يحدّ بشـــكل كبير من 
تدفـــق المهاجرين. لكنّ مســـؤولين أمنيين 

يقولون ســـرا إن العشـــرات من الآلاف من 
الأفغـــان يتجمعون في الجانـــب الإيراني 

على ما يعتقد.
وعبر عارف والعشـــرات مـــن الأفغان 
الآخريـــن وجميعهـــم رجـــال، منطقة دون 
حـــدود مادية ووجدوا مـــأوى مؤقتا خلف 
بعض خطوط الســـكك الحديد في تاتوان، 

على الضفاف الغربية لبحيرة وان.
وقال نجيب الله إقبال (19 عاما) الذي 
قادتـــه رحلته التي اســـتمرت 15 يوما من 
مزار شـــريف في أفغانستان إلى باكستان 

وإيران ”انتهت أفغانستان“.
وأضاف ”ســـيكون الوضع أسوأ الآن. 
أبلـــغ 19 عامـــا. أرغـــب فـــي الذهـــاب إلى 

المدرسة أو المسجد، لكن حياتي انتهت“.
وهناك آخرون، مثل عرمان أحمدي (17 
عاما) يقومون بمحاولة الهرب الثانية. فقد 
ل العام الماضـــي بعدما قبض عليه في  رحِّ
إســـطنبول حيث كان يعمل حلاقا بشـــكل 
غيـــر قانوني، وهـــو يقول إنـــه يرغب في 

الاستقرار في تركيا بشكل دائم.
وقال ”دولتكم تركيا تطلب مني الذهاب 
إلى أفغانستان لكن ثمة حربا هناك. لا أريد 
الذهـــاب إلى أوروبا. إذا وفـــرت لي تركيا 

ملاذا، أريد البقاء فيها“.
وحتـــى العام 2013، كانـــت تركيا تنقل 
الأفغـــان إلـــى بلـــدان أخـــرى معظمها في 
أوروبـــا ودول تعتمد سياســـة هجرة مثل 
كنـــدا. لكـــن الحال لم تعد كذلـــك مع إعلان 
الـــدول الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي أن 
أفغانستان آمنة بسبب وجود حلف شمال 

الأطلسي فيها.
وتظهـــر بيانات رســـمية أن هناك 120 
ألـــف لاجـــئ أفغاني في تركيـــا، وما يصل 
إلى 300 ألف مهاجـــر أفغاني بطريقة غير 

قانونية.
وبالإضافة إلى ذلـــك، هناك 3.6 مليون 

لاجئ من سوريا المجاورة.
وقال متين كوراباتير الناطق الســـابق 
باســـم تركيا لدى المفوضية السامية للأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين، ”إن الجارة 
الغربيـــة لأفغانســـتان إيـــران تمكنت من 

استيعاب التدفقات السابقة للمهاجرين“.
وأوضـــح  فـــي تصريحـــات صحافية 
”اســـتقبلت مليونـــي أفغاني خـــلال الغزو 

السوفييتي عام 1979“.
لكنه أضاف أن العقوبات التي فرضتها 
الولايـــات المتحدة منذ ســـنوات والمرتبطة 
ببرنامج طهـــران النووي، دمرت الاقتصاد 
الإيراني وجعلت الوضع غير مستقر أكثر.

وأردف ”إلـــى أي مدى يمكـــن أن توفر 
إيران الحماية للوافديـــن الجدد، لا نعرف 

بعد“.

أفغان يائسون يخترقون الجدار الحدودي بين تركيا وإيران
شــــــكلت سيطرة طالبان الســــــريعة على أفغانســــــتان معضلة لإيران وتركيا، 
الدولتين الرئيســــــيتين في المنطقة. فبالرغم من أنهمــــــا تريان في ذلك فرصة 
لتعزيز نفوذهما، إلا أنهما لا تريدان تدفقا أكبر للاجئين من شــــــأنه أن يزيد 
الأعباء الاقتصادية ويثير الاســــــتياء الشــــــعبي وســــــط تنامي النزعة القومية 

ورفض استقبال وافدين جدد.

نريد مكانا آمنا

جحافل المهاجرين الأفغان تثير صدمة المجتمع الدولي

 طهران - تجـــاوزت حصيلة الوفيات 
جراء كوفيد – 19 في إيران الخميس المئة 
ألف على ما أعلنت وزارة الصحة، وســـط 
تشـــديد القيود علـــى الصعيـــد الوطني 

لاحتواء انتشار الفايروس.
وقالت الـــوزارة إن خلال الســـاعات 
الأربع والعشـــرين الأخيرة ثبُتت إصابة 
31266 شـــخصا بفايروس كورونا وتوفي 
564 آخرون، ما يرفع الحصيلة الإجمالية 
منذ بدء تفشـــي الوبـــاء إلـــى 4.587.683 

إصابة و100.255 وفاة.
وإيران هي أكثر دول الشرق الأوسط 
تضررا مـــن الوباء. وتفيد الســـلطات أن 

الحصائل الرسمية دون العدد الفعلي.
وتواجـــه البـــلاد نســـقا تصاعديـــا 
بالإصابات والوفيـــات منذ أواخر يونيو 
في ما يصنّفه المسؤولون ”موجة خامسة“ 
من التفشي الوبائي هي الأشد حتى الآن، 

وتعود للمتحورة دلتا الشديدة العدوى.
ونقلـــت وكالـــة ”إيســـنا“ للأنباء عن 
إيراج حريرشي نائب وزير الصحة قوله 
إن ”عدد الإصابات وعمليات الاستشـــفاء 
اســـتقرت فـــي 14 محافظـــة.. إلا أن عدد 
الوفيـــات يتوقـــع أن يرتفـــع فـــي الأيام 

المقبلة“.
وفرضت الســـلطات الاثنـــين الماضي 
سلســـلة مـــن التدابيـــر للجـــم انتشـــار 
الفايـــروس، منها خصوصـــا منع التنقل 
بالســـيارات بين المحافظات حتى السابع 
والعشرين من أغسطس، فضلا عن إغلاق 
الإدارات الرسمية والبنوك والمتاجر غير 

الأساسية على كامل الأراضي الإيرانية.
الخميس  ”إيســـنا“  وكالـــة  وذكـــرت 
أن بعـــض المواطنـــين لم يحترمـــوا منع 
بشاحنات  واســـتعانوا  بالسيارة  التنقل 

لنقل ســـياراتهم إلى وجهات ســـياحية.
وغالبا ما تعزو السلطات الإيرانية ارتفاع 
19 إلـــى ”الرحلات  الإصابـــات بكوفيد – 
وعدم احتـــرام جزء من  غير الأساســـية“ 
الســـكان للتدابير المفروضة، فيما يعتقد 
طيف واســـع مـــن الشـــارع أن الحكومة 
مســـؤولة عن هذا الفشل في إدارة الأزمة

الصحية.
وفرضـــت التدابيـــر الجديـــدة فيمـــا 
تحيـــي البلاد الأربعـــاء والخميس ذكرى 

عاشوراء.

وذكرت السلطات أن التدابير لم تؤثر 
علـــى إحياء هـــذه الذكرى التـــي تقام في 

الهواء الطلق.
وقـــال حريرشـــي ”ســـلوك المواطنين 
خـــلال الفعاليـــات ســـيؤثر علـــى تطور 

فايروس كورونا في البلاد“.
ومنـــذ بـــدء الجائحـــة، لـــم تفـــرض 
الســـلطات إغلاقا شـــاملا على غـــرار ما 
قامت به دول عديـــدة في العالم، واكتفت 
بإجراءات موضعيـــة مؤقتة، وقيود على 
التنقـــل، عازيـــة ذلك للأزمـــة الاقتصادية 
التـــي تعـــود بالدرجة الأولـــى للعقوبات 

الأميركية.
ولـــم تنجـــح التدابيـــر فـــي احتواء 
الفايروس الذي كبد البلاد خسائر فادحة 
فـــي الأرواح وتســـبب أيضـــا في شـــلل 

قطاعات حيوية.

 موســكو - اتهمـــت روســـيا الغـــرب 
بالرغبـــة فـــي التدخـــل فـــي انتخاباتها 
التشـــريعية المقرر إجراؤها في ســـبتمبر 
من خـــلال افتعال ضجة حـــول المعارض 

المسجون أليكسي نافالني.
وفـــي بيـــان صحافي طويـــل انتقدت 
فيـــه الـــدول الغربية، وألمانيـــا على وجه 
الخصـــوص، نددت الخارجية الروســـية 
الأربعاء بســـعي هذه الدول لإبقاء قضية 
نافالنـــي علـــى أجنـــدة وســـائل الإعلام 
”بهـــدف التدخـــل في الشـــؤون الداخلية، 
لاســـيما للتأثير على الحملة الانتخابية“ 
للانتخابـــات التشـــريعية المقرر تنظيمها 
من الســـابع عشر إلى التاســـع عشر من 

سبتمبر القادم.

ويتوقـــع أن تكون هـــذه الانتخابات 
صعبة علـــى الحكومة علـــى خلفية حالة 
من عدم الرضا الشـــعبي، فيما دعا حلفاء 
نافالنـــي الذي يقول إنه ســـجن لأســـباب 
ليخسر  سياسية، إلى ”التصويت بذكاء“ 

حلفاء الكرملين التصويت.
وقالت موســـكو إن ”عـــددا من الدول 
الغربية، إما بشـــكل مباشـــر أو من خلال 
للمراقبـــة  تخضـــع  معلومـــات  مصـــادر 
ووســـائط إعلامية تابعة للأنظمة، تبني 
حـــول نافالني والمقربـــين منه وعلى نحو 
منهجـــي صـــورة مركز تنظيمـــي لحركة 

الاحتجـــاج الديمقراطيـــة في روســـيا“.
وأضافت الـــوزارة أن ”برلـــين وحلفاءها 
لا يفوتون أي فرصة لاســـتخدام الضجة 
المثـــارة حـــول نافالني بشـــكل مصطنع 
بمساهمة مباشرة منهم، كذريعة لهجمات 

جديدة ضدنا“.
ويقضي نافالني الناشط في مكافحة 
الفســـاد عقوبـــة بالســـجن لمـــدة عامـــين 
ونصف العام في قضية احتيال تعود إلى 

عام 2014 يصفها بأنها مسيّسة.
وعـــاد نافالني إلى روســـيا في يناير 
بعد أن تعافى في ألمانيا من عملية تسميم 
مشـــتبه بها يتهـــم الكرملـــين بارتكابها. 
وألقت الشرطة القبض عليه فور وصوله 

إلى مطار موسكو.
وعملت السلطات الروسية في الأشهر 
الأخيرة على تفكيك شـــبكته، لاســـيما من 
خـــلال تصنيف المنظمـــات المنتمية إليها 
على أنها ”متطرفة“ بقرار قضائي وحجب 

العشرات من المواقع المرتبطة بها.
وصـــار معظـــم حلفائـــه والمتعاونين 
أو  البـــلاد  خـــارج  إمـــا  منـــه  المقربـــين 
يخضعون للمراقبة على أســـاس ”انتهاك 

المعايير الصحية“.
انتقادها  الألمانية  الحكومـــة  وجددت 
لســـلوك الحكومة الروسية في ما يتعلق 
بقضية نافالني، وذلـــك قبل الزيارة التي 
تعتزم المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
أن تقوم بها للرئيس الروســـي فلاديمير 

بوتين نهاية الأسبوع الجاري.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية 
شـــتيفن زايبرت الأربعـــاء ”هذه القضية، 
التي لم يتم حلها بعـــد، تمثل عبئا ثقيلا 

على العلاقات مع روسيا“.

واتسمت تصريحات زايبرت بالتحفظ 
حول ما إذا كان ســــيتم التوصل إلى حل 
نهائي للخلاف حول خط نورد ســــتريم 2 
لنقل الغــــاز الطبيعي الروســــي عبر بحر 
البلطيــــق خــــلال زيــــارة ميركل لموســــكو 

الجمعة، ثم للعاصمة الأوكرانية كييف.
وتلتقي ميــــركل بوتين في يوم يوافق 
الذكرى الســــنوية الأولى لمحاولة تسميم 

نافالني.
ويتوقـــع متابعـــون أن تكـــون لهـــذه 
القضيـــة تداعيات على مشـــروع أنابيب 
غاز نورد ســـتريم 2، الـــذي تعتزم برلين 
تنفيذه مع موســـكو، إذا فشـــلت روســـيا 
في إجراء تحقيق شـــامل بشـــأن تسميم 

المعارض نافالني.
وتقـــول برلـــين إن لديها أدلـــة تثبت 
أن المعارض الروســـي البارز كان ضحية 

تســـميم بمادة ســـامة للأعصاب من نوع 
نوفيتشـــوك، فيما طالبت موسكو مجددا 
بإثبات تعرض نافالني للتسميم بواسطة 

العامل الكيميائي.
واكتشفت مختبرات الجيش الألماني، 
وكذلك المختبرات في فرنســـا والســـويد 
وفي منظمة حظر الأســـلحة الكيميائية، 
وجود العامل الكيميائـــي غير القانوني 

”نوفيتشوك“.
ودعـــت ألمانيـــا والاتحـــاد الأوروبي 
روســـيا إلى توضيح ملابسات القضية، 
كمـــا فرضـــت عليهـــا عقوبات كوســـيلة 

لممارسة الضغط.
وأوضح زايبرت أن مطالب بلاده في 
ما يتعلق بهذه القضية لم تتم الاستجابة 
لها بعد، مشيرا إلى أن نافالني تم سجنه 

في معتقل ظلما.

روسيا تتهم الغرب بتوظيف قضية نافالني 

للتدخل في انتخاباتها

وفيات كورونا في إيران 

تتجاوز 100 ألف

انتخابات صعبة في انتظار حلفاء الكرملين

عدد الوفيات يتوقع 

أن يرتفع في الأيام 

المقبلة

إيراج حريرشي

 كابــول – خرج محتجـــون يحملون 
العلـــم الوطني إلى الشـــوارع في عدة 
مدن أفغانية الخميس، في ظل انتشار 
مقاومة شـــعبية لحركـــة طالبان، فيما 
قـــال شـــاهد لوكالـــة رويتـــرز إن عدة 
أشـــخاص لقـــوا حتفهم عندمـــا أطلق 

المقاتلون النار على الحشود.
وأظهـــر مقطع مصـــور على مواقع 
يضم  حشـــدا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
رجالا ونساء يهتفون ”علمنا هويتنا“ 
وهـــم يلوحـــون بالعلـــم الوطنـــي في 
يوم عيد الاســـتقلال الـــذي تحيي فيه 
أفغانســـتان كل عام في التاســـع عشر 
من أغســـطس ذكـــرى اســـتقلالها عن 

بريطانيا في 1919.
ورفـــع المشـــاركون فـــي المظاهـــرة 
-التـــي ضمت نحو 100 شـــخص- في 

العاصمـــة العلـــم الوطنـــي الأفغانـــي 
بألوانـــه الأحمر والأســـود والأخضر، 
في إشـــارة إلى الاحتجـــاج على حركة 
طالبـــان التـــي علمهـــا أبيـــض اللون 

ويحمل عبارة الشهادة.
”عاشـــت  المتظاهـــرون  وهتـــف 

أفغانستان“ و“علمنا فخرنا“.
وقدمت طالبان وجهـــا معتدلا إلى 
العالـــم منـــذ دخولهـــا كابـــول الأحد، 
وقالـــت إنها تريد الســـلم ولـــن تنتقم 
من أعدائها القدامى وستحترم حقوق 

المرأة في إطار الشريعة.
لكـــن طريقـــة تعامـــل الحركـــة مع 
الاحتجاجـــات -التـــي مـــزق خلالهـــا 
محتجـــون رايـــات طالبـــان البيضاء، 
وفقا لما ذكرته وسائل إعلام- قد تحدد 
مدى ثقة الناس فـــي تطميناتها بأنها 

تغيـــرت عما كانـــت عليه خـــلال فترة 
حكمها البلاد بـــين 1996 و2001 والتي 
شهدت فرض قيود صارمة على النساء 
وتنظيـــم إعدامـــات علنيـــة وتفجيـــر 

تماثيل بوذية أثرية.
وفي مدينة أسد أباد عاصمة إقليم 
كونار في شرق البلاد قال شاهد يدعى 
محمد ســـالم إن عدة أشـــخاص قتلوا 
خلال مسيرة، لكن لم يتضح ما إذا كان 
ذلك جراء إطـــلاق طالبان النار عليهم 
أم بســـبب التدافع الـــذي أعقب عملية 

إطلاق النار.
وقـــال ســـالم ”خـــرج المئـــات إلـــى 
الشـــارع. كنـــت خائفا فـــي البداية ولم 
أرغب في الخروج، لكن عندما شـــاهدت 
أحد جيراني ينضم إلى المسيرة  خرجت 

ومعي العلم الذي كان في المنزل“.

قتلى في احتجاجات مناهضة لطالبان 

شرق أفغانستان 

هذه القضية تمثل 

عبئا ثقيلا على 

العلاقات مع روسيا

شتيفن زايبرت

تركيا تبني جدارا إسمنتيا 

بطول 243 كيلومترا 

تعلوه أسلاك شائكة عند 
ّ

حدودها مع إيران للحد

من تدفق المهاجرين


